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 عنىموإيحاءات الالتأصيل : الهوية 
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    عادل محمد الصالح .د
 تونسالقيروان ،  الإنسانية والعلوم الآداب كلية

 
 
Abstract:   

  The strengthening of identity is linked to the connotations of human thought, in 
general, and the Arab thought, in particular. For instance, difference is an aspect of identity 
and culture and violence is a threat to identity because of the dominance of collective identity 
on the other. As a consequence, the latter disappears and fades away. We will analyze such 
issues as the foundation and the referential frame of this research.   
Key Words: identity, community, culture, religion. 

   :ملخص
 ملمحـا  يعدالاختلاف الذي  مثل ،إيحاءات في الفكر الإنساني عامة والفكر العربي خاصةب تأصيل الهوية يرتبط

هيمنـة هويـة   المهددة لها بسبب مخاطر المن تبر الذي يعوالعنف  والثقافة بوصفها رافدا من روافدهاالهوية  ملامحمن 
ركـائز هـذا    باعتبارها من هاسعى إلى تحليلسنكلّ هذه الإشكاليات ، والتغييب فيكون مآلها الزوال جماعية على أخرى

  .مرجعيال هالبحث وإطار

  .هوية، جماعة، ثقافة، دين: تيحاالكلمات المف
  :مدخل

تبدو إشكالية الهوية إشكالية متجددة ومتجذّرة في التاريخ، وهي لصيقة بالثقافات المتنوعة، لا يمكن لشعب ما أن 
وإن التاريخ الإنساني لا  .نصل منها أو يكون في حلّ منها؛ فالهوية هي مشكّل بنيوي للأعراق وتاريخ الثقافات والأمميت

وإن  .إلاّ بالهويات، ولا يمكن أن يسير قدما دونها، وهي متوارثة بين الأجيال ومشتركة بين الجماعات والأفـراد  يكتمل
لحا وظيفيا لا يمكن إنكاره أو استبعاده من دائرة الأبحـاث الحديثـة والمعاصـرة،    المتأمل في هذا المصطلح يراه مصط

فمبحث الهوية جديد حادث نظرا إلى المتغيرات الكونية والإقليمية حتى أن الكتاب والمفكّرين أعادوا النظـر فـي هـذه    
إشـكالية الهويـة مـن    ف، في التاريخ جديدة لاتوتشكّل الأعراق والملل والنحل تشكّ معاصرةالمتغيرات الالإشكالية مع 

الكوني، فلا الثقافي لأنّها متغيرة بتغير بنية العقل العربي وتأثّره بمعمقا المعاصرة التي تستوجب دراسة وتحليلا  القضايا
 ـ  دون تنزيل هذه الإشكاليةيمكن دراسة الهوية بمعزل عن الآخر ولا يمكن مقاربة  ترك، لـذلك  ها في سـياق ثقـافي مش

من خلال شـرح المصـطلح    ودلالاتها الوظيفية سعى في هذا البحث إلى الكشف عن المكونات البنيوية لمفهوم الهويةنس
وسـتكون   وغربي له في إطار ثقافي عربينزنومن ثمة س ،يقا بالتاريختوصيف ليغدو لصشرحا وظيفيا يتجاوز سياق ال
 عربيـة الكتابـات ال  بين للقارئ أنن أن ا، ولا يفوتنشرحه وتحليلهإلى سبيلا  والغربيةعربية بعض الدراسات والكتابات ال
مقاربتها للهوية في سياق ثقـافي  مهمة رغم  غربية، فالمراجع العلى كثرتها لم تكن وظيفيةالتي اهتمت بإشكالية الهوية 
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ع، وتحمل في طياتها وعيا بأهمية البحث في الهويـة،  في الدراسات الإنسانية وعلوم الاجتما تثري البحث فهي ،مختلف
ة بصفة مباشرةنو –ا المصادر الثانوية أمقصد بذلك المراجع التي لم تتناول إشكال الهوي- ق لموضوع فهي وإن لم تتطر

 ،ة بشكل جلية مـا  النصوص تلك  أحالت فقدرسمت معالمها في الأدب والشعر،  فإنّهاالهويعلـى   وحافظـت على هوي
نسـاق  على الثقافات الأخرى مسـتلهم للأ  إجمالا مفهوم منفتح هويةال، وهالخاصة خصائصها وتفردها ورسمت حدودا 

  .، وظيفي في المقاربات الإنسانيةالمعرفية الكونية، متطور في حركة التاريخ
  تأصيل الهوية  1

صطلح متطور في التاريخ، متغير بتغيـر الجماعـات   كيف يمكن تأصيل مفهوم الهوية إذا ما اعتبرنا أن هذا الم
اهج والأديولوجيات الكثيرة، لكن يمكـن  تتنازعه القراءات والمن فهومأيضا أن هذا الم ما أقررناالبشرية والثقافات، وإذا 

ث أحد الباحثين ويتحد ،جمل القول في أن الهوية مصطلح تاريخي بمعنى أنه اكتسب دلالته من سيرورته في التاريخنأن 
ها بنية ذهنية ماهوية تتعالى عـن الحسـم،   لا يمكن لماهية الهوية أن ترد إلى تعريف اسمي لأنّ" :قائلاالمهتمين بالهوية 

فنحوها هو الاختفاء والاحتجاب، وبيانها هو كيفيـات  . ب كلّما حاولنا إمساكها وقولها ونظمهاتتلوى على التشظي، تتصلّ
باستعصاء مفهوم الهوية عن التحليل والمقاربة، فهي بنية ذهنية تكونت  اعترافوإن هذا القول فيه . 1"متواصلترحالها ال

" ويذكر ظافر الشهري الأكاديمي السعودي .عن طريق التراكم في التاريخ فلا يمكن أن نحيطها بالتعريف والتدقيق بيسر
تتمثّل في وحدة العناصر المادية التي تجعل الإنسان يتمايز عمـن سـواه،    إن الهوية تعني وحدة المشاعر الداخلية التي

إن تأصـيل الهويـة والتشـبث بهـا وبمفهومهـا الواحـد       . ويشعر بشخصيته الذاتية فردا وجماعة في المجتمع الواحد
لى بنية المجتمع ثقافة ووعيا وبخصوصيتها، إنّما هي سمة مميزة للمجتمعات الإنسانية على مر العصور، لأنّها تحافظ ع

  .2"إنسانيا
 "معجم المعاني"إضافة مهمة نظرا إلى تركيزها على المجال الاشتقاقي، فقد ورد في  فقدمتأما التعريفات اللغوية 

 ة"أنة، الهوية الإنسان حقيقته المطلقة وصفاته الجوهرية هي البئر البعيدة القعر، هويته إحساس الفرد بن: الهويفسه وفردي
، إذ يبقى التعريف اللغوي لمصطلح الهوية محـدودا  3"وحفاظه على تكامله وقيمه وسلوكياته وأفكاره في مختلف المواقف

دية، وهذا يشير إلـى أن  رغم الإيحاءات التي يمكن أن نلمسها في الإحالة اللغوية على العمق والصفات الجوهرية والفر
لح إشكالي لذلك تعاملوا معه بحذر، ولكن اكتمال الشرح والتدقيق سـيكون ضـروريا عنـدما    ن فهموا أن المصطاللغويي

تطورت المناهج والمعارف الإنسانية في مختلف الحقول والمجالات المعرفية، فالهوية هي لصيقة بـذات الإنسـان ولا   
ائنات الأخرى التي تقاسمه الوجود والعيش فـي  لأنّها من مكملات الوجود الإنساني ولا تتّصل بالك ايمكن أن تنفصل عنه

كما أن الإنسان يستلزم وجوده وجـود الهويـة لتميـزه وتؤكّـد     وجود البشر،  رقعة أرضية ما لذلك يشترط في الهوية
  .تاريخيته واستمراريته في التاريخ

لا دقيقا، وفي هذا المنحـى يقـول   وتبدو التعريفات الاجتماعية من أدقّ التعريفات لمصطلح الهوية وتأصله تأصي
وتتضح دلالة التشابه أيضا في المعنى السوسيولوجي للهوية، الذي يظهر في الهيكلية التقليديـة لوظيفـة   :" أحد الباحثين

س الأنتروبولوجيا؛ إذ يأتي معنى الهوية بطريقة تفهم أنّها متجذرة تاريخيا وثقافيا مع الصورة الذاتية لمجموعة من النـا 
ولما كان الإنسان كائنا اجتماعيا  ، 4"التي كانت في الغالب قد رسمت خطّها باتصالها بالمجموعات الأخرى من الشعوب

لا يستطيع العيش خارج الجماعات البشرية فإنّه سعى مدفوعا بالغريزة الإنسانية العاقلة التي تميزه عن الحيـوان إلـى   
ي البداية إلى أن تكون الجماعة البشرية التي تستحوذ على رقعة جغرافية مـا لهـا   الاستقرار في جغرافيا محددة فتاق ف

إذ لم يكن الدين في الحقب القديمـة جامعـا    ؛وإن هذا المشترك يختلف من مجموعة بشرية إلى أخرى ،مشترك يجمعها
افية كذلك لأنها غير ثابتة في التـاريخ،  جتماع البشري، ولم تكن الحدود الجغرللا لاحقاللجماعات البشرية لأن الدين كان 

الإنسان منذ القديم بالارتحال والانتجاع  زوالجغرافيا مرتبطة باستقرار الانسان ومكوثه الطويل في مكان ما في حين تمي
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ـة المشـتركة   إلى أن تأسالجامع والمشترك بين الجماعات هو عامل الهوي ت ووضعت الحدود، ولكنست الدول واستقر
ونقصد بذلك أنظمـة   ،تي تحددها مستويات مختلفة منذ العصر القديم منها عامل الانتماء إلى العلامة اللغوية الواحدةوال

رة في التـاريخ،   ماة بين الجماعات والأفراد، فالإنسان كان عاقلا ومتكلّالتواصل اللغوية هي متطودات اللغويوهذه المحد
ة، فقد انجذب الإ ا لتشكيلوفي الآن نفسه كانت مشتركا ثقافية اللغويإلى من يشاكله فـي  الهوي نسان في الاجتماع البشري
ات أخرى منها الأبنية الرمزية التي تعتبر قاسما مشتركا بين الجماعات التي تشـترك  داللغة وأنظمة التواصل، وثمة محد

. هذه الأبنية تختلف من مجموعة بشرية إلى أخـرى  ، فكلّمأكل والاستدلالات العقليةالملبس والفي هوية ما، ونقصد بها 
متبدلة بتبدل الجغرافيا وترقـي الانسـان واكتسـابه     ،قديمة قدم الإنسان ،كما أن الهوية مثلما أشرنا متطورة في التاريخ

المحـددات   لمهارات التواصل والعيش وتفنّنه في تكييف حياته حسب الواقع، لذلك حلّت محددات جديدة للهويـة مكـان  
بعـد   الأولى فغدا الدين الذي يعد من الأبنية الرمزية مشتركا في الهوية، بل أصبح من أهم عناصرها البنيويـة خاصـة  

الهوية بطابع عقدي مميز للجماعات البشـرية   تتأثّرومن ثمة س) اليهودية، والمسيحية، الإسلام(نزول الديانات التوحيدية 
من هذه الأديان السماوية، كما أن للأديان الوضعية نصيبا في نشأة الهويات المختلفة، وهي عديدة قـد   التي تدين إلى دين

شرحها الكتّاب والمفسرون في كتب الملل والنحل وبينوا مقاصدها وأباطيلها لكنّها شكّلت بنى ذهنية كثيرة اختصت بهـا  
ة ولم يستطع العقل الإنسانيجماعات بشري ره محوها أو أن يعيش بحياد معها، فقد كانت حاضـرة حضـور   رغم تطو

 .الديانات التوحيدية

أما أهم التعريفات الفلسفية للهوية، فهي تعريفات مجردة صاغها الفلاسفة من أجل تقديم مقاربـات علـى صـلة    
نيته، بيد أن التعريف الفلسفي يبقـى  بالإنسان بما كائن اجتماعي عاقل يحتاج الهوية الجماعية سبيلا لإثبات كينونته وعقلا

باعتبارهمـا    تعريفا مجر والأنتروبولـوجي نا هو التعريف الاجتمـاعيدا لا يفي بالغرض في هذه الدراسة، والذي يهم
نا تعريفين يفيان بالغرض الذي نهتم به في هذا البحث، فقد اهتم علم الاجتماع بإشكال الهوية لمقاربة الإنسان بوصفه كائ

في الوحدانية ضرب من إلغاء إنسانية الإنسان وتوقـه إلـى الاجتمـاع     إذاجتماعيا تتعذّر حياته خارج إطار الجماعة، 
البشري .وإن ة التي ستتشكّل تدريجيد للهويممه ة بعضها عن بعض لتصبح الاجتماع البشريا وتفصل الجماعات البشري

   .ية تتحكّم فيها الدولة بما نظام يهدف إلى التنظيم السياسي للمجتمعبمثابة الحواجز الهووية وسمات تمييز
أن الهوية هي الأبنية المتراكمة، هي الحقيقة والوهم، هي التبعثر الذي لا يسكنه العقل "  المهمةمن بين التعريفات 

بـل هـي إبسـتيمية    ... الزمن والتيه إلاّ على سبيل التجريد والخيال والوهم، هي المحايثة والتعالي، السياق واللاسياق،
، ويبدو من خلال هـذه التعريفـات التـي    5"الوجود، وأعني بها فكره ونواته الثابتة والمتكررة في كلّ عملية خلق جديدة

 ،ة مبحث إشكاليالهوي هـذه     همصطلح تختلف حدود فهيقامت على التناقض أن ال متناقضـات، ولكـنلذلك كان حم
ي في بعد مهم للهوية هو الثبات والأصل وهذا يستشفّ أيضا من التعريف اللغوي الذي يشير إلى القرار المتناقضات تلتق

تسير مع الزمن وتحايث التاريخ ولكنّها في الآن نفسه لا تنفصل  إذوالعمق كما أن الهوية في علاقة جدلية بعامل الزمان 
عليهـا   اماء ويحافظولقرون من الزمن ويتوارثها المحدثون عن القدهوية الجماعات يمكن أن تستمر  وإنعن الماضي، 

من التغييب والتغيير، فهي إرث رمزي لا يمكن أن ينكره الأجيال ولا يمكن للإنسان أن يعيش دون هوية لأنّها شـاهدة  
نساني وتضـمن للأفـراد   مثل الحاجة البيولوجية ضرورة وحتمية تحقّق التوازن الإ فالهويةعلى كينونته واستمراريته، 

التساؤلات السابقة وحاول  ، وقد قدم المفكّر الإسلامي حسن حنفي مقاربة لإشكالية الهوية أجمع فيها كلّضرورة الانتماء
  .6إيجاد أجوبة لها
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 الهوية والاختلاف 1 -1
إذا  خاصـة للمشـاكلة   فةردي في الآن نفسه ، وهينسجامقائمة على الا هاالهوية دون الإقرار بأنّ تفسيرلا يمكن 

تحدثنا عن الهوية في إطار جماعة بشرية تحمل نفس الانتماء الهووي إن صح التعبير، فحينئذ تتحول إلى ضـرب مـن   
 تكـون ، فمن جهـة  قابلة للتأويل، ومن هذا المنطلق تغدو الهوية 7للمختلف ملغيةالائتلاف والتوحد والانسجام و تصبح 

ن الهوية مـدعاة  إ القولالبشري إذ ينتظم الأفراد بالانتماء إلى هوية معينة، من جهة أخرى يمكن إحدى ركائز الاجتماع 
الهويـة   تصـبح دمت بهويات أخرى، ومثل هذا الطرح لقي صدى في البحوث المعاصـرة إذ  طللتفرقة والعنف إذا اص

قـة  اصل إلاّ إذا تحولت إلى هويـات جماعيـة محقّ  اختلافا وسبيلا إلى العنف والصدام، فالهوية الأحادية لا يمكن أن تتو
إذ  ،8للانسجام لكنّها في الآن نفسه يمكن أن تتحول إلى أداة للعنف رغم وجود كيان الدولة المنظمة للأفراد والجماعـات 

ما فـ أن ة تتبلور مع وجود الجماعة وسياق تاريخية المجموعة التي ي" الهوينتمون إليهـا،  هوية الأفراد تشير إلى هوي
وهو ما يتّسق مع النظريات الأنتروبولوجية حول العلاقة بين الشخص والجماعة أو المجتمع، والذي يعد أن مجموعـة  

وعليه يكون المجتمع الذي ينتمون إليه مجتمعا صلبا . ها مشتركة في التاريخ نفسهمن الناس تشترك في الهوية نفسها؛ لأنّ
  .9"وغير قابل للتغيير

ميـدانا للصـراع مـع     تصـبح التاريخ المعاصر يشهد بصراع الهويات المتناحرة إذا ما أقررنا أن الهوية  ولعلّ
أو طائفي أو ديني ة المختلفة إذا كان لها طابع عقائديحاضر، ويشهد الالهويات الجماعي أن ات الجماعية اكتسـبت  الهوي

ا طائفيفا في سياقات عديدة، فطابعا دينيا النتيجة فهي حتميـة أمـام هـذا الصـراع     ا متطركان الاحتراب والاقتتال، أم
الدموي، إذ تغيب الهوية وتضمحلّ وتتفتّت الدول والمجتمعات ويصبح الإنسان المنتمي إلى هوية ورقعة جغرافيـة مـا   

أصبح العنـف  : " ربيعيوهذا كلّه يعود إلى فهم خاطئ للهوية، يقول علي رسول حسن ال. تائها ينشد سلاما لن يظفر به
ر بـين النـاس   ى ليتفجعلى العالم اليوم، فهو يتزايد ويتّخذ من المراوغة أوجها معقّدة ومتعددة ويتخفّ أعظم بلاء مهيمن
. إنه درجة من درجات الصراع، وغالبا ما يتفجر عندما تصل حرارة الصراع إلى درجـة معينـة  . عةبطرق غير متوقّ

يمتلك العنف ديناميكية خاصـة، أي  . لصراع إلى مستوى عال من العنف في معظم الأحيانفيؤدي المستوى العالي من ا
له قوته وفعاليته ومحركاته الذاتية، وبالتالي فإن تحول الصراع إلى عنف يعد في حد ذاته تغييرا في طور ودور ودرجة 

تحوله إلى عنف يحمـل ملامـح   فالسابق،  ر في الشاهدوإن هذا الصراع له حركة دؤوبة مثلما أشار المفكّ .10"الصراع
أنموذجا جديرا بالدراسة إذ نلمس تحول الهوية من حالة الإجماع إلى حالـة  بعض الدول العربية عد تو ،صراع الهويات

الفرقة، لذلك لا غرابة أن نجد عديد الآراء التي تلصق الطائفية بالهوية، وقد عرف التاريخ الإسلامي القديم والمعاصـر  
صراعات دموية كانت الهوية من أسبابها وعواملها المؤثّرة، ولعلّ الحروب التي تندلع بسبب الهوية تكون أشـد فتكـا   
وسفكا للدماء لأنّها تغتذي من المشترك الجماعي الذي يعتبر إرثا رمزيا تحاول كلّ مجموعة أن تصونه وتعلي من شأنه، 

غذية هذا الصراع، إذ تحفل محطّات كثيرة من التاريخ الإسلامي بملامـح هـذا   وعادة ما يلعب الدين دورا أساسيا في ت
إن الخلـط بـين الهويـات المتعـددة     "  أمارتيا صن في هذا الموضوع تقولو ،مباشرة بالهوية المتّصل الصراع الدامي

ة على سياسات السلام فـي  للمسلمين، وهويتهم الإسلامية خصوصا، ليس مجرد خطأ في التوصيف، لكن له آثارا خطير
، 11"العالم الحرج الذي نعيش فيه، هناك قدر عظيم من القلق في عالمنا المعاصر بشأن الصراعات الكوكبية والإرهـاب 

ة من خلال النموذج الإسلاميالصراع متأتّ من عدم فهم مقاصد الهوي ة الإسلامية بأنّهـا   ،فالواضح أنرت الهويإذ فس
جميـع  ل ةعاممسلمين، والحال أنّهم ملل ونحل مختلفة، فكان التنازع بسبب الاعتقاد أن الهوية الإسلامية السمة المميزة لل

وظلّت عقائدهم كامنة في أعماقهم ولم يبـدلوها، وتجلّـت    مختلفي المعتقداتمن سكن أرض الإسلام، لكن الناس كانوا 
ظاهرة الإرهاب وتحوله من ظاهرة إلـى أداة لإبـادة    انتشارتيجة الخاطئ والتعميم الشامل، فكانت الن فسيربسبب هذا الت
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الأقليات الدينية والاعتقاد بأن الإسلام يجب أن يكون السائد ولو بالقتل والاحتراب الأهلي، والواقع أن هـذه الجماعـات   
خلال عدم إيمانها بشرعية  من 12قوى استعمارية كبرى وهي بذلك تخدم مطامح. ةف الدين لغايات سياسيالمتطرفة توظّ

خذ من قراءة تأويلية للـدين سـبيلا إلـى إضـفاء     الدولة وتكفير الحاكم والخروج عليه، وإن هذه الجماعات المتطرفة تتّ
المسلمين وأبناء الطوائف الأخرى، وهي حـرب لا تـؤمن   من شرعية على ممارساتها الإجرامية في حق أبناء هويتهم 

رسـول   ير وديار إيمان، ويشير المفكّر علبين الدول بعد أن قسمت العالم حسب رؤيتها إلى ديار كف بالحدود الجغرافية
تقوم هذه الزعامات بالتحريض على العنف من أجل : " الربيعي إلى مخاطر العنف المستشري بدوافع الهوية قائلاحسين 

تـؤثر هـذه   . م بهاأييدها ومن ثم السيطرة عليها والتحكّخلق وتثبيت الحواجز المادية والنفسية بين الجماعات، ولكسب ت
لقد تكاثر استعمال العنف كوسـيلة  . العملية بطريقة فعالة في تشكيل الهويات المتنازعة وفي إثارة نوع عنف أكثر وأقوى

  .13"ذلكمن قبل تلك الزعامات في السنين الأخيرة وتؤكّد الشواهد في العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها على 

الهويات المخالفة، كما أنّها لا تـؤمن   طريقا لإزاحةيتبين لنا إذن أن هذه الجماعات تحاول مأسسة العنف واتخاذه 
ة وتؤسات الجماعيا طوعا عـن  بالهوية الفردية المنغلقة على ذاتها والتي تسعى إلى استبدال الهويات الأخرى إمس للهوي

واسطة الإبادة الجماعية والقتل، ويشهد التاريخ المعاصر على أمثلـة كثيـرة لا مجـال    بوإما طريق الإذعان والخضوع 
لتعدادها وذكرها في هذا المقام، ويرى الباحثون تفسيرات كثيرة لاستشراء العنف الموصول بالهويـة فـي المجتمعـات    

الجماعـات بـأن لا حـدود تفصـلهم     العربية المعاصرة ولكنّه قد ينتشر إلى أرجاء أخرى من المعمورة إيمانا من هذه 
د من خـلال  ل إلى عنف غير مقيفي توظيفه السياسي أن يتحو يمكن للاعتقاد الديني"لتأسييس دولة الخلافة الإسلامية إذ 

كما هو موجود، ولكنّ إضفاء معنى على الفعل لا يقتصر على العالم الواقعيد آمالا وقناعات تتعلق بهـذا العـالم   ه يوح
فامتلاء المعنى الذي يوفره الاعتقـاد الـديني   . ر العنف السياسيلهذه الآمال والقناعات دور كبير في تفج. م الآخروالعال

، وبهذا تتحول هذه الجماعة إلى بـؤر جاذبـة   14"يمنح الفاعل قوة وشرعية غير محدودة بوصفها صادرة عن حكم إلهي
ة مشـتركة يغـذّيها   مين جامعلمتطرفين جدد من كافّة أصقاع العالم متوهة جماعيا مشتركا بينهم يتمثّل في الانتماء لهوي

وفـق   هارغم تمردها على نمط الدولة التقليدي الذي يخضع الأفراد إلى مؤسسـات  -هذه الجماعات المتطرفة إنالدين، و
مـن النصـوص    امستمد، 15المواطنةدولة ولا يعترف بالأسست شكلا آخر من التنظيم السياسي  -نظام وقوانين ملزمة

وامتلكت المال والسلاح نهبا وسطوا واتسع نفوذها إلى مناطق جغرافية كثيـرة   ،ما يخدم مصالحهاب فسرتهاالتي الفقهية 
هذه التنظيمات الإرهابيـة، وقـد    على ردعحتى عجزت الدول التي استشرى فيها هذا العنف المستند إلى الهوية الدينية 

هـذه   تتصف "ا مضادا وتحول الصراع بين الدولة التقليدية وهذه التنظيمات إلى صراع مستديم إذ اتخذ هذا العنف طابع
    ،الحروب بأنها طويلة الأمد وربما تستمر لعقود، وقد تحدث فيها حلقات من القتال الشرس تتخللها أوقـات سـلم نسـبي

هناك اختلاف في أشكال أو أنماط هذه . والمكان والسلام غير واضحة المعالم في الزمان/ وغالبا ما تكون حدود الحرب
. الحروب، فقد تشترك فيها قوات مسلحة نظامية، وجماعات غير نظامية، ومتمردون، ومدنيون، وزعماء حرب محليون

ومن هذا المنطلق لا يمكن التكهن بانطفـاء  . 16"فهي ليست حربا بين قوتين عسكريتين تقليديتين منفصلتين بشكل واضح
حروب واندثارها فقد أصبحت معضلة تمس بجوهر الإنسان وتهدد وجوده كما أنّها تساهم فـي انحـلال الـدول    هذه ال

تدريجيا وانتفاء التعدد الطائفي  والإعلاء من الهوية المهيمنة التي تبسط سطوتها بقوة السلاح والمال، ويبقـى السـؤال   
دامية؟ هل يمكن مواجهتها بعنف مضاد أم بمقولة الخير مثلما ألح على هذه الصراعات ال وقفالملح ماهي السبل الكفيلة ب

  ذلك الربيعي في مقاله المهم؟ 
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  الهوية والثقافة 1-2
مقولة الخير يمكن أن تجابه عنف الهوي لا يمكن التسليم بأن ات، وقد أثبت التاريخ المعاصر هذه الفرضية، إذ أن

الجامع الرئيس بيـنهم   الأفراد وإن من ي كامن في اللاوعي الجمعي عند كثيرالعنف المنبثق عن الهوية هو عنف تاريخ
يـؤدي   ناهو ما استبطن من أفكار وأهواء سرعان ما تأتلف وتصبح مرجعيات لهاته الجماعات المتطرفة، ومثلما أشـر 

ل الهويـة العلنيـة   باتت تشـكّ  ظاهرة الرموز الدينية بجملتها التي" الفهم الخاطئ للدين إلى الوقوع في هذه المعضلة فـ
، لذلك من الصـعب أن  17"للأفراد لا يمكن النظر إليها كحالة عابرة ستنتهي بتوقف القتال، ولا يمكن حلّها بقرار سلطوي

مقاربة الهوية العدائية بقرار مؤس ضة على هـذا الصـراع   تتمة المحرسات الدولة، بل يجب البحث عن الأسباب الثقافي
 تنظـيم ا باختصار مشكلة ثقافة متراكمة ومشكلة نصوص، ولكن هذا لا يعني أن العقل العربي عجـز عـن   القاتل، إنّه

ر عقلاني لمسألة تعايش المجتمعات مع بعضها البعض، وإنّما يكمن القصور في وجود ثقافـة  المجتمعات أو تقديم تصو
هـا وإضـفاء   نحـاولوا تقني  ثيـرون أتبـاع ك لها  و ثيرهاتأالثقافة الموازية كان لها  هوازية للسائد والرسمي، ولكن هذم

، وقد شهد التـاريخ  واستبعاد الوسطية والاعتدال مشروعية عليها وذلك باعتماد عقل تأويلي يميل إلى التطرف والانغلاق
ات الدينيـة  استلهمت عديد الجماع إذالإسلامي ظهور ملل ونحل متناحرة اعتمدت الدين مرجعا أساسيا للهوية والاقتتال، 

المعاصرة ما استقر في هذه النصوص الهامشية من آراء لكنّها أصبحت في نظرها أساسية ولها قيمة النصوص الدينيـة  
  .والأحاديث

ذا تعلّق بتراكمات معرفية وثقافية كثيرة، إذ أن الأدبيات التاريخية والثقافية لا يمكن إ خاصةويبدو المأزق إشكاليا 
فيعود  ةها مكتوبة ومحفوظة في الرفوف والمكتبات، أما ظهور هويات عنفية في المجتمعات العربية المعاصرلأن تغييبها

ما يخدم مصلحة هذه الجماعات المتطرفة، واعتبار أن مسألة الهوية فـي  ب تفسيرهاهذه الأدبيات وإعادة على  الاتّكاءإلى 
دبيات، وكل انفصال وجنوح إلى هوية أخرى يعتبر ميلا بـدعيا وضـلالا   الثقافة العربية لا يمكن أن تنفصل عن هذه الأ

وخروجا على الإسلام، فالمسألة برمتها هي مسألة ثقافة لم تنجح في حجب هذه الأدبيات المتطرفة، بل ساهمت السـلطة  
 ،في الفقـة والحـديث  السياسية على مر العصور بإذكائها حتّى اكتسبت مشروعية وأصبحت تضاهي الأدبيات الرسمية 

ب الاحتراب من جانب وإيمان الساسـة بهـذه   ولعلّ صمت السلطة السياسية مقابل استشراء هذه الأدبيات يعود إلى تجنّ
ات في مراحل كثيرة من التاريخ الإسلامية أحادية مهيمنة في هويـات  من جانب آخر الأدبيتكريس هوي ا أن؛ ويبدو جلي

بين الأفراد في حـين   ى عنف جماعي بسبب اعتبار الهوية هي المعيار الوحيد للتعايش السلمياجتماعية مختلفة يؤدي إل
إن هذا الفهم يفرض على الهوية أن تكون قارة، وثابتة، وجاهزة، وواعية، وفي المقابل، فإننا نجـد الاسـتخدام السـائد    "

. ك التي تطرحهـا المناقشـات حـول الهويـة    لمفهومي الاختلاف، والغيرية يطرحان بدورهما مشكلات لا تقلّ عن تل
فالاختلاف ينظر إليه في الكثير من النصوص النقدية العربية على أنه التمايز الأبدي بين كيانات ثابتة سواء كانت هـذه  

وبلا شك إن مثل هذه التصورات تنعكس سـلبا علـى حيـاة الجماعـات      .18"الكيانات ثقافات، أو أعراقا، أو حضارات
تؤسس لانحلال الدول وإلغاء الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا تنظمه القوانين التي لا بـد لـه أن يمتثـل لهـا     والأفراد و

للثقافة مثلما أشرنا، وفـي الآن   نتيجةويخضع لها دون أن تسلب إرادته أو حريته، وإن ظهور هذه الهويات العنفية هي 
ها جماعات تتخذ من فرضية ضياع الهوية الجماعية سـبيلا  محلّ حلّتللدول التي تضعف شوكتها وتضمحلّ، ف نتيجةنفسه 

   .إلى فرض سطوتها واستعباد البشر وحكمهم في ظل دولة قهرية
ة، وهي  تشكّل الثقافة الإرث الرمزيبفعل عامل الزمان وتتّخذ لغـة مـا    تكتملالمشترك بين الجماعات البشري

تكون اللغة المهيمنة والمتداولة، ولكن يمكن أن نجد لغات بديلة داخل الثقافة الواحدة وذلك دليـل علـى أن الثقافـات لا    
الثقافات الأخرى، إذ لا يمكن لثقافة ما أن تكون منغلقة غير  بالأخذ السليم منتتشكّل معزولة عن بعضها البعض، وإنما 

معينة وأنظمة رمزية مشتركة، وهذا دليل  اتأن تتميز بلغ من ذلك، 19الهوية ويشكّل روافد بنيوية لها يدعمتحة وهذا منف
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ن الشكل القـويم للهويـة أن تكـون    أة متجانسة ومتداخلة الأعراق، إذ على الاختلاف والتنوع والرغبة في تأسييس هوي
، ومثل هذا التنوع يمكن أن يجعل الثقافة ترتقي بالوعي 20دينية وأنظمة رمزيةمتنوعة المشارب الثقافية من لغة ورموز 

تفـرز التنـوع   ذلك هوية أحاديـة لا يمكـن أن    ومثالالمجتمعي المعرفي والسياسي، أما الانغلاق فيقدم نتيجة عكسية، 
  .21والمثاقفة

يقـول دنـيس   الاتصال والتـزامن  هذا  عنان، وتان متزامنتفهما متّصل الفصل بين الثقافة والهوية إذنلا يمكن 
أزمات الثقافة تدان كما تـدان أزمـات   . هناك رغبة في أن نرى الثقافة في كلّ مكان وأن نجد الهوية لكلّ الناس":كوش
 ـ. 22"الهوية ع إذ لا يمكن أن توجد الثقافة بمعزل عن الهوية ويجب أن تكون الهويات المندرجة داخل ثقافات معينة تتمتّ

بنفس الامتيازات وأن لا تتعرض هوية ما إلى الإقصاء والنبذ، وقد أشار المفكّر علي رسول حسن الربيعي إلى معضـلة  
نطوي سياسة التسامح على ترك الجماعـات  ت"  إذ هذا الإشكال في ظلّ هيمنة ثقافة سائدة وهوية غالبة للهويات الأخرى

  .هم الثقافية خاصةأحرارا في تأكيد هوياتهم والتعبير عن قيم
 ـثقافة السـائدة، ولا أن ت الإذ لا ينبغي لها إجبار الأقليات على التكيف وإطاعة : ويكون دور الدولة هنا سلبيا  يم ق

إضافة إلى ذلك، تقع على الدولة مسؤولية إيجابية أيضـا هـي حمايـة    . الحواجز التي تُعيق ازدهار ثقافات تلك الأقليات
وإن سياسـة   .23"ةالسـائد يجد أعضاء تلك الأقليات أنفسهم في منافسة غير متكافئة مـع الثقافـة   ثقافات الأقليات عندما 

إذ يعيش فـي كنفهـا المختلـف     ،الثقافة المتوازنة، تلك الثقافة التي لا تقوم على النبذ مثلما أشرنا سابقا التسامح تنتجها
ح هي إحدى مقومات الدولة العادلة التـي تحتـرم القـيم    من إثنيات وأقليات وملل ونحل، وإن سياسة التسام تجانسوالم

 ات، ودون شكة والهوية في ظلّ دولة التسامح والثقافة المعتدلة التـي  إالثقافية عنفيل إلى هوية لا يمكن أن تتحوالهوي ن
ة المختلفة الاعتـراف  حدى السمات الأكثر بروزا للسياسة في عصرنا هو تنامي طلب الجماعات الثقافيإإن "ترعاها، إذ 

زهالها بهوية خاصة تمي.  
المطلب الأساس هو أن ينفتح النظام السياسي الديمقراطي تجاه هـذه الجماعـات، ويتخلّـى عـن السياسـات       

والإجراءات التي تضر بهم أو تتجاهلهم، وأن يتم الاعتراف بهم على قدر المساواة مع حاملي الهويات الثقافية للأغلبيـة  
، ويظل المطلب الأساس أن تعترف الدولة بثقافة متنوعة المشارب مختلفة الهويات ولا مجال فيها لهويـة  24"ئدة أو السا

مهيمنة ومقصية للهويات الأخرى، ولكن يبدو واضحا أن هذه التقاطعات الثلاثية بين السياسة والثقافة والهويـة عمادهـا   
 ـ الدولة، كما أن لعربيلة للوعي الجمعي والعقل االثقافة، فهي المشكّ ت لها دور الرقابة على الهويات الجماعية، فإن خفّ

الثقافة هي المحدد والمسير بمـا  فاختلافاتها، رغم رقابتها يمكن للهويات المتباينة أن تزدهر وتتعايش مع بعضها البعض 
اقع الثقافة العربية نظرا إلـى تـداخل الـدين    ها تنتج الأدبيات المقروءة والمكتوبة، وينسحب هذا التقديم للثقافة على وأنّ

والسياسة فيها، فالثقافة والدين متداخلان ولكلّ منهما تأثير على الآخر، فقد كانت الأدبيات الثقافية متأثرة بالدين، واحتلت 
ذه الأدبيـات،  كتب الفقه والحديث وعلوم القرآن حيزا كبيرا من التراث الفكري العربي، ومن ثمة قامت السياسة على ه

القـرآن الكـريم   تها من الأولى إسلاميا محضا وتأسست هوية جماعية إسلامية تستمد مشروعي العربيةفكان شكل الدولة 
ظلّت الهويات الأخرى هويات صامتة داخل هوية مهيمنة تحاول أن تكتسحها وتلغيها في الآن نفسه، وقد و ، كتب الفقةو

  . راب واقتتال ما زال ممتدا إلى عصرنا الحاضر في المجتمعات العربية والإسلاميةأدى هذا التنافر إلى احت

 الهوية وأسئلة الثقافة المعاصرة 2
هل يصح القول أن الهوية معطى ثابت لا يتبدل ولا يتغير في التاريخ؟ وإذا كان مفهوم الهويـة ثابـت وغيـر    

على الذات والاستكانة؟ ماهي الأسئلة الملحة التي تطرحها الثقافة المعاصرة متحول ألا يساهم ذلك في الانغلاق والتقوقع 
  على الهويات الجماعية السائدة والهويات الفردية؟ 
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من هذا المنطلق لا بد من تقديم مقاربة عقلانية للدولة المعاصرة التي من المفترض ألاّ تكون دولة منبنية علـى  
ي للإنسان، تلك الدولة التي تتصارع مع الثقافة حتى يتبين في الأخير أيهما أكثر قدرة على الإقصاء وإلغاء البعد التحرر

ما سبق من الأسئلة هو  كلّ في جوهرالصمود والخروج بالهوية من دائرة النبذ والاستبعاد، ولعلّ أهم ما يمكن أن يكون 
ة في ظلّ ثقافة تنفتح علىكيفية الهويةالآخر وت ة المحافظة على خصوصية الثقافات الكونيوتظلّ خشـية   .نصهر مع بقي

الهويات السائدة أو المهيمنة قائمة في ظلّ العولمة والانفتاح على الآخر بقيمه المختلفة وأنظمته الرمزية والثقافية، وهنـا  
ـة    ات المحلّية والهويات الوافدة التي تتمظهر في اللغة وأنماط العيش واليقع صراع بين الهويالهوي ما أنلا سـي يـومي

يولد الفـرد  . إذ إن الهوية في بعض الأطروحات المغالية تكون مرسومة عمليا في الإرث الجيني"يقة بالإنسان جينيا صل
 بفعل ميراثه البيولوجي، وله عناصر مكونة للهوية الإثنية والثقافية، بما فيها خاصيات الطبع الوراثي والخصال النفسـية 

في تفسـير   علوم الصحيحة، صحيح أن هذا التفسير يقحم ال25"التابعة للذهنية والعبقرية الخاصة بالشعب الذي ينتمي إليه
نسانية والاجتماعية والنفسية، لكن الهوية تبقى مصطلحا إشكاليا ومبحثا على غاية من الأهمية فـي صـلتها   الظواهر الإ

ا المنطلق لا يمكن البتّة إلغاء الهوية أو استبدالها أو محوها في ثقافة مـن الثقافـات،   بالإنسان الفرد وبالجماعة، ومن هذ
  .باللاوعي الجمعي متّصلةتمثّل إرثا رمزيا مشتركا و الأنّه

 الاختفاء الهوية ومخاطر  2-1
ة في عصر العولمة وصراع الهويد الهوية مخاطر تهدة أن تصـمد فـي ظـلّ   أيعصـر   ات؟ كيف يمكن للهوي

ة بأنّها التطررنا الهوية إذا فسعبارة أحد المفكرين؟ وكيف يمكن للإنسان أن يستغني عن الهوي سفات على حدعلى "تتأس
إن الهوية، مفكّرا فيها على أنّها شرط ماثل في الفرد، وهي ما يعرفـه بصـفة ثابتـة    . نوعا ما  شعور فطري بالانتماء

وجود الإنسان مهددا بالإلغاء، كمـا أن   يصبح بزوالهابجوهر الانسان و على صلة المنطلق ، فالهوية من هذا26"ونهائية
قد يكون الاعتراف السياسي بالهويات الجماعية مهما لأنه فـللدولة دورا في حماية الهويات الجماعية والهويات الصامتة 

س لواحد من بين العديـد مـن الخطـوط    ها تؤسفإذا نجحت جماعة في كسب هذا الاعتراف، فإن. يساعد على ترسيخها
تكون قادرة علناً على تحديد ما يعنيه أن تنتمـي إلـى    ثانيةالممكنة للانقسامات الاجتماعية من ناحية أولى؛ ومن ناحية 

، فمن جهة أولى هي كامنة فـي جـوهر   جوهريا لا مناص من الحفاظ عليه وبهذا الطرح تغدو الهوية أمرا .27"جماعة
اجتمـاعي  و، مثبتة لوجوده، ومن جهة ثانية هي أداة للدولة تمنحها للأفراد حتى يتعايشوا في ظلّ تنظيم سياسي الإنسان

الهوية معطى متحول قابل للتبدل والتغير والتطور وعلى النظام السياسي القائم أن يضـمن لهـا هـذه    فقائم على العدل، 
يست هناك هوية في ذاتها ولا حتّى لذاتها، وحسب، الهوية هي دومـا،  ل  "الأسباب الموضوعية للحفاظ على وجودها إذ

ة متّصلتان، الواحدة بالأخرى، وتجمعهما علاقة جدليالتماهي يتوازى . ةعلاقة بالآخر، وبتعبير آخر، الهوية والآخري إن
، فالهوية هي 28"ة، وأنّها نسبية أيضاإذا اعتبرنا أن الهوية، دوما، محصلة صيرورة تماه، في وضعية علائقي. مع التمايز

صف بالجمود وتستمد قوتها واستمراريتها من حركة التاريخ والاجتماع البشـري،  صيرورة وتماه مع الآخر، فهي لا تتّ
البحث في تاريخ الهويات أن عديد الهويات الجماعية في تاريخ الثقافة العربية امحت ولم تعد توجد سـوى فـي   يكشف و

، فقد غلب الدين علـى أنفـس   هذه الهويات هو العامل الديني تغييب ات الملل والنحل والأخبار، ويبقى أهم عاملمصنّف
الناس وشكّل هوية جماعية قائمة على الإجماع فذابت الهويات الصامتة في الهوية الجماعية السائدة أما الهويـات التـي   

  .اريخية وسياسيةلعوامل تظلت خارج سياق الإجماع فقد اندثرت 
يذكر محمد عابد الجابري في بحث مهم أن الهوية معطى تاريخي لا يمكن أن يفهـم خـارج سـياق الاجتمـاع     

إن ذاكرتنا التاريخية الثقافيـة الدينيـة   "  :البشري والتاريخ والدولة والمستقبل، وهو في إطار تحليله لهذه المعطيات يقول
فمنّا من لا يرى المستقبل إلاّ في الماضي، ومنّا من : نظارنا إلى المستقبلأنا كلّما اتجهنا بحاضرة هي الأخرى في تفكير
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، إذ تظـلّ  29"يراه رؤية مدعومة بجانب من جوانب تاريخنا، وقليل منّا من يفكّر فيه بدون ذاكرة تاريخية عربية إسلامية
هوية ثقافية دينية ذات توجه إسلامي، وإن هـذه الهويـة    بنيلتالهوية في المجتمع العربي الإسلامي منشدة إلى الإسلام 

العربي هو من أسس دعائم هذه الهوية  فالإجماعرغم صيرورتها التاريخية فإنّها ظلّت تستلهم من الماضي أسباب بقائها، 
تلبس بالدين ومن ثمة تتشكّل الهويـة  الذاكرة الثقافية هي رأسمال رمزي يف ؛وإن كل إلغاء لهذا الماضي هو إلغاء للهوية

بالقطع مع التاريخ لأنّها حتما ستكون هوية مشوهة لا اسـتمرارية   الهوية حسب الجابري لا يمكن أن تستمروالجماعية، 
، المعاصر أو هي هوية منصهرة في الغربي، وهو إشكال اهتم به الجابري وقدم أدلّة عليه وشرحا مطولا التاريخلها في 

ات تشكّلت منفصلة عن التاريخ العربـي الإسـلامي،   هوي أن خاصةلكن هذه رؤية قد لقيت نقدا من قبل دارسين آخرين 
  .   وقد عاشت وازدهرت وجذبت عديد الأفراد والجماعات واعترفت بها الدولة المعاصرة

  الثقافي تقاربالهوية وال2-2 
وقد بدأ هذا الفكـر منـذ عصـر     اني، عقيدة التسامح والفكر الإنس من تعلي آراء فكريةفي الفكر الغربي  توجد

رسالة " شمل الفلسفة والفكر وعلم الاجتماع وغير ذلك من العلوم الإنسانية، فقد كتب جون لوك في و، ضة الأوروبيهالن
ن آخر بدعوى أن ينشد خلاص نفسه، وأنا أعتقد أن أي إنسان يتصور أنّه مهيأ لإنزال العذاب بإنسا" منوها  "في التسامح

د أنه لا يوجد إنسان يعتقد أن مثل هـذا الفعـل   ومن المؤكّ. ي وعن أي شخص آخرفإن مثل هذا الإنسان يبدو غريبا عنّ
أن الفكر الغربي الحديث هدف في مرحلـة تاريخيـة    لنبينهذا الشاهد  نا، وقد اختر30"يصدر عن المحبة أو إرادة الخير

الغربية إلى التكفير عن الحقب الاستعمارية والأذى  ثقافةوعدم نبذه وعزله، وقد سعت ال المختلفلى التسامح مع معينة إ
ة جرر لا يمكن لاختلاف الذي لحق الإنسانيخي اء هذا الاستعمار، فكان الفكر مغايرا ساعيا إلى الحديث عن إنسان كوني

في بلورة  من قيمته، وقد ساهم فلاسفة الأنوار والعقد الاجتماعي تنقصالدينية أن  الهوية أن يحطّ من إنسانيته ولا العقائد
هذا التوجه الفلسفي الأخلاقي، لكن هذه الأدبيات اندرجت في حقبة تاريخية لم تعرف صراعا من أجل الهوية ولم تـدرك  

مة مجرد مثاليات نقضتها الصـراعات  ت المتقدهذه الأدبيا أصبحتعصر التطرفات على حد عبارة إيريك هوبزباوم، إذ 
المستعرة، وقد كان قطبا هذا الصراع الشرق والغرب، خاصة أن هذه العلاقة قد خرجت عن المألوف أو مـن صـراع   

استعماري  ة والدين والثقافة، وظـلّ هـذا    يعتمد علىقائم على الاستحواذ على الثروات والأرض إلى صراع خفيالهوي
هذا الإطار الأدبيات الفلسـفية   ل فيتتحو، و31ستمرا لعقود طويلة مثلما أشار إلى ذلك المفكّر إيريك هوبزباومالصدام م

الجديدة إلى أدبي  ل من صراع قطـريهذا الصراع تحو ة بين الأفراد والجماعات، والأفدح أنات قد تغّذي صراع الهوي
تحدثوا  ارين عربتشارا وحقدا وكراهية، وتجدر الإشارة إلى أن مفكّفي رقعة جغرافية محدودة إلى صراع أوسع وأكثر ان

على أن هذا الصراع الهووي المحتدم كان بسبب استعداء الأوساط الغربية للعرب والمسلمين ويستدلّون بذلك بالكتابـات  
أن  بقـولهم  فـي ذلـك   مسترشدا الاستشراقية، فقد ذكر إبراهيم النملة أن الكراهية نشأت بين الثقافات بسبب الاستشراق

ة منهـا    32الإسلام خطر على الغرب المسيحيـة الإسـلامية العربيهذه المصادرة كانت لها استتباعات على الهوي وإن ،
ويذكر النملة أن هذا الصـراع لـم يلـق    . ، فتم استعداء الإسلام والمسلمينمقصية للآخريناعتبار الهوية العربية هوية 

فمستقبل الإسلام بوصفه شريكا وندا في الحوار لن يتأثّر سلبا بهذه السياسات، ولا بيئـة  "وساط الإسلامية صدى لدى الأ
الكراهية الناجمة عنها، فالنقاش بين المسلمين لا يدور حول نبذ الغرب من حيث المبدأ، بل إنّه يدور حول ما يؤخذ مـن  

ا ل33"الغرب أو يردهذا الرأي يبدو نسبي لوهلة الأولى، ولكن،   صراع الثقافات مازال قائما ومحتدما ولا يكمـن أن إذ أن
بين الثقافة العربية والغربية، فقد وسمت الثقافة العربية  تجاوب المعرفينقارن بين وجوه الصراع المعاصرة وعلاقات ال

ة مهيمنة، ولكن يبقى السؤال المطروح مـاهي  وأن الهوية العربية هي هوية ذكوري كراهيةفي دراسات كثيرة بأنّها ثقافة 
  العوامل المؤججة للصراع بين الشرق والغرب؟ وكيف يمكن للهوية العربية أن تغدو هوية غير عنفية؟ 
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إشكال الثقافة العربيـة والعنـف المـلازم     طرحها في ختام هذا البحث أننن الحلول العملية التي يمكن أن من بي
تجلّـى  وينصوص تراثية وتأويلها، ويمكن لهذا الاستبطان أن يسيء إلى الثقافة العربية استعمال يعود إلى للهوية العربية 

ولتخليص الهوية مـن   ،مغايرفي الهويات الجماعية المهيمنة، منها الصفة الذكورية للهوية واستشراء العنف واستعداء ال
لنا من إعادة قراءة نقدي وفـي الآن نفسـه لا   34لنصوص المرجعية التي ساهمت في قتامة المشهدة لهذه الشوائب لابد ،

مـن   ابتداء ما فسرناه تشراقية التي تبرهن علىعديد الكتابات الاس نجديمكن التسليم بأن الغرب لا يستعدي الآخر، وإنما 
لاغية الثقافة العربية بأنّها ثقافة يبقى اتهام و ة إلى ما كتب في صدام الحضارات،الكتابات الاستشراقية الحديثة والمعاصر

 ، ولتجاوز هـذا الإشـكال الثقـافي   الأسئلة التي تتطلّب أجوبةمن  اكبير افيه جانب رغم أنقولا نسبيا انطباعيا  مختلفلل
من قراءة ا المعرفي الا بد35دون آراء مسبقة حتّى نؤسس لهويات منسجمة وغير متنافرة لمختلف ثقافي.  

 خاتمة
وية مصطلح إشكالي وظيفي، وقد اهتمت به البحوث الإنسانية والفلسفية منذ القديم، ويكمن الاهتمـام بـه   إن اله

فـي   البحث أن ننظر في هذا ، وقد حاولنانظرا لاتصاله بحياة الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا يعيش داخل جماعة بشرية
منها ارتبـاط الهويـة    والعربي،بمعاني الهوية في الفكر الإنساني  ارتبط هذا التأصيل بإيحاءات حافّة إذ، تأصيل الهوية

مـن روافـدها    ببنى أخرى مثل إحالتها على مفهوم الاختلاف الذي يعتبر مشكّلا بنيويا لها والثقافة التي تعتبـر رافـدا  
هدد الهويـة مـن   يمكن أن ي صرة في هذا المنحى وماصلة الهوية بالعنف اعتمادا على دراسات معا الأساسية، وقد بينا

إطارا للدراسـة   في نظرناإذ تبقى الهوية  .الاحتراب بينهما وصولا إلىمخاطر أهمها هيمنة هوية جماعية على أخرى 
ها علـى صـلة   ، إنّرغم تراكم البحوث في هذا الشأن، وتكتسب الهوية بعدا تجديديا لارتباطها بأحداث قديمة ومعاصرة

 مقاربـات يد الفيمكن أن ت دراسة الهويةأن  ينامعرضة للاختفاء والغلبة لذلك رأ وهي، نسان ووجودهبالتاريخ وجوهر الا
 .العلميقدم أسئلة جديدة في مجال البحث الأدبية المعاصرة وت
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